
٢٠٠٩         ٤العدد         ٢المجلد                                                                   مجلة القادسية للعلوم الھندسية                            
 
 

 

 ١٩٣

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  

  

  
  

  

  

  
 في العراقعلى التربة والبيئة  الكيمياوية الأسمدةاثر صناعة 

  غازي مالح مطر. د. م.أ

  المستنصرية الجامعة/كلية الهندسة 

  الخلاصة
 بعد ستينات. التاسع عشر القرن نتصفالكيماوية وتستعمل بشكل واسع عالميا منذ م الأسمدةتصنع 
عدد من  تاخذولارتفاع اسعار الاسمدة الكيماوية المستوردة  وكنتيجة لزيادة الطلب على الغذاء القرن الماضي

ضوضاء المولدات

ضوضاء المركبات

ضوضاء المدارس

ضوضاء ساحات اللعب

ضوضاء الك�ب السائبة

ضوضاء ا�سواق الشعبية

 .والكوفة  سم توضيحي يبين نسب مصادر الضوضاء في أحياء مدينتي النجفر ) ٣(شكل 



٢٠٠٩         ٤العدد         ٢المجلد                                                                   مجلة القادسية للعلوم الھندسية                            
 
 

 

 ١٩٤

على حساب نوعية  لكن ةومنها العراق، تحذو حذو الدول المتقدمة بتصنيع واستهلاك الاسمد، الدول النامية
في العراق وبغض النظر عما تؤول اليه مشاكل التصنيع والتداول  .أحيانا المنتج الزراعي والصحة والبيئة

واء الا ان كميات التصنيع والاستعمال غير المبرمج وتأثير ذلك على عناصر البيئة المتمثلة بالتربة والماء واله
خاصة بعد حرب الكويت والحصار الذي فرض طبعا،  وعلى حساب البيئة ،والاستهلاك قد ازدادت بدرجة كبيرة

  .١٩٩١على العراق عام 
الاسمدة  ستخدامار الناتجة من صناعة وسوء اثاجري هذا البحث لتسليط الضوء على مجمل الا

 .المية وربطها بالواقع العراقي استنادا الى التراكيز المسموح بها بيئياالكيمياوية من خلال بعض التجارب الع
 وحدات المعالجة وضعف نستنتج من هذا البحث ان في العراق توجد هناك سوء ادارة في التصنيع بما يتعلق ب

جمل فعلى سبيل المثال ان م. سوء الاستخدام وهناك مخاطر بيئية يمكن ان تستفحل بالمستقبل القريبكذلك 
 جديةقد تحتاج الى وقفة  محافظة الانبار/ الفعاليات الانتاجية في الشركة العامة لصناعة الفوسفات في القائم

كويت عام ال حرببسبب  أو تعطلها طرح الفضلات وعدم كفاءة وحدات المعالجة الجارية فيها بسبب الإهمال في
ار اقتصادي وصعوبة ادامة وحدات من منشات الشركة وماتبعها من حص%  ٩٠- ٧٠ان تدمير . ١٩٩١

والملوثات ) كالفوسفوجبسم والاطيان القاعدية( المعالجة ادى الى طرح الاف الاطنان من الملوثات الصلبة 
ومن ملاحظة ). الناتجة بسبب عدم وجود المرشحات في الوحدات الخاصة بانتاج حامض الكبريتيك(الغازية 

 ٩.٤ى النهرنجد ان تراكيز الهيدروجين والفوسفور والفلور والكبريتات هي مواصفات المياه المعالجة التي تطرح ال
لتر على التوالي وهي اعلى من محددات منظمة الصحة العالمية /ملغم ٧٥٠لتر و /ملغم ٥لتر و /ملغم ٥و

  ).لتر على التوالي/ملغم ٤٠٠-٢٠٠لتر و /ملغم ١.٥-١لتر و/ملغم ٣و اقل من  ٩.٢-٦.٥(لمياه الشرب 
  :رئيسيةكلمات 

 .حرب الكويت، البيئة، تلوث التربة، محافظة الانبار، صناعة الأسمدة، العراق

 
The Impact of Chemical Fertilizers Industry  

on Soil and the Environment in Iraq 
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Abstract 
The world mineral fertilizer industry and use are started widely in the middle of the 19th 

century. In the 1960s and after the increase of food demands and because of the high prices of these 
chemicals, many developing countries, and Iraq as well, have also started to produce and use these 
chemicals but unfortunately on the value of food quality, health and the environment sometimes. In 
Iraq and regardless of the problems of the random production, handling and use and their impact on 
the environment, these activities are become worse especially after the Kuwait War and the 
economic embargo imposed on Iraq in 1991. 

This research was initiated to focus on the impact of chemical fertilizers industry and use on 
the world and then on the Iraqi environment according to the international experience in this field 
and to the acceptable levels of these chemicals. The salient conclusion of this work reveals that In 
Iraq there is industrial treatment mismanagement as well as farmer misuse, hence there are 
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environmental problems and may be worsen in the near future. For instance, the activities of the 
State Company of Phosphate Production in Al-Anbar Province causes a noticeable pollution related 
to the miss management of waste disposal and due to the un efficient treatment units paralyzed 
because of either the 1991 Kuwait war (where 70-90% of the company is being destroyed) or 
because the embargo and hence the difficulties in maintaining the treatment units. In addition to the 
accumulation of thousands of ton of solid wastes ( as phosphogypsum and alkali clays ) and the 
gaseous pollutants of the sulfuric acid production units, it could be noted that the properties  of 
treated liquid effluents ( like pH, P2O5,  F and SO4 are 9.4, 5ppm, 5ppm and 750ppm , respectively) 
which are greater than the WHO standards of drinking water ( 6.5-9.2, less than 3ppm, 1-1.5ppm 
and 200-400ppm,  respectively ). 

 المقدمة
الحاجــة المتزايــده للغــذاء اســتخداما واســعا للاســمدة الكيمياويــة باعتبارهــا المصــدر  تتطلــب الزراعــة الكثيفــة وتلبيــة

الفســفور و البوتاســيوم فــي التربــة  وهــذا يســتدعي تنــامي وتيــرة صــناعة الاســمدة الكيمياويــة الرئيســي للنــايتروجين  و 
دراســـات منظمـــة الامـــم المتحـــده للاغذيـــة و الزراعـــة الـــى ان الانتـــاج  أشـــارتفقـــد . الطلـــب العـــالمي عليهـــا وازديـــاد

دة الكيمياويـة بمعـدل علـى الاسـم وان الطلـب حينهـا سـيزداد% ٧٥بنسـبة ) ٢٠٣٠ -١٩٩٥(الزراعي سيزداد للفترة
  IFAاستنادا الى المنظمة العالمية لصناعة الاسـمدة). ٢٠٠٥الاسكوا (  ٢٠٣٠سنويا حتى عام %١.٣متوسطه 

قليــه بــدا اعتبــار اضــافة الاســمدة الكيميائيــه كاحــد العمليــات الح)  (UNEP 1998 وبرنــامج الامــم المتحــدة للبيئــة
عشـر وازدادت كميـة اسـتعمالها بعـد   تاسعي منتصف الى اواخر القرن الفي اوربا فلا و ا المهمه في الانتاج النباتي
ـــدول  %٨٧ان  ١٩٦٠وقـــد قـــدر فـــي عـــام. الحـــرب العالميـــة الثانيـــة مـــن الاســـتهلاك العـــالمي للاســـمدة يـــتم فـــي ال

اخــذ  ١٩٩٠-١٩٨٠وفــي الفتــره  .المتقدمــه امــا فــي الــدول الناميــه ومنهــا العــراق فقــد زاد اســتعمالها بعــد الســتينات
لاســتهلاك بــالثبوت عالميــا كنتيجــة لاســتقرار تعــداد ســكان العــالم وكــذلك لتحســن الادارة الحقليــة و الوصــول الــى ا

بدات الزيادة في  ١٩٩٠بعد عام . وكذلك العودة الى استخدام الاسمدة العضوية الانتاج الامثل لكل وحده سمادية
بـــــالبروز وقـــــدرت الكميـــــات المســـــتعمله فيهـــــا  صـــــناعة و اســـــتعمال الاســـــمدة الكيمياويـــــة مـــــن قبـــــل الـــــدول الناميـــــه

ان بعـض هـذه  علما .١٩٦٠ في عامفقط  %١٣من مجموع الاستهلاك العالمي بعدما كانت تمثل  %٦٠بحوالي
الزيادات في التصنيع و الاستعمال قد تكون غير اقتصادية كنتيجة لقلة الـوعي و سـوء الاسـتعمال الـذي ادى الـى 

المرئيــه علــى المــدى القريــب و التــي بــدات تشــغل بــال المختصــين فــي الوقــت  بــروز بعــض المخــاطر البيئيــه غيــر
الكيمياويــة علــى البيئــه باتجــاهين اولهمــا يقــع ضــمن مــا ينــتج مــن ملوثــات خــلال  الأســمدة ةتــؤثر صــناع. الحاضــر

لخــاص ففــي اجتمــاع كيوتــو ا .الــى البيئــة بعــد الاســتعمال و هــذه الكيمياويــات اثنــاء تســربالتصــنيع والثــاني نتيجــة 
 تــم الاتفـاق بــين الـدول الصــناعية لتقليـل الغــازات الخاصـة بالاحتبــاس الحـراري بنســبة ١٩٩٧بالمنـاخ المنعقــد عـام 

والغــازات التــي يجــب ان تقلــل ينــتج معضــمها مــن  .٢٠١٢- ٢٠٠٨ بــينللفتــرة  ١٩٩٠عمــا كــان ينــتج عــام  %٥
فعلــى ســبيل المثــال يعتبــر  .CH4 وكــذلك غــاز الميثــان CO2, NO2, N2Oهــي و صــناعة الاســمدة الكيمياويــة  

CO2  كنــاتج عرضــي غيــر مرغــوب فيــه فــي صــناعة الامونيــا بينمــا يــتم اطــلاقNO2 حــامض  إنتــاجعمليــة  أثنــاء
  ).Kong Shang)   1998النتريك لغرض انتاج سماد نترات الامونيوم 

ـــةالبيئيـــة الناتجـــة عـــن تصـــنيع الاســـمدة ثار يهـــدف البحـــث الـــى تســـليط الضـــوء علـــى مجمـــل الا   الكيمياوي



٢٠٠٩         ٤العدد         ٢المجلد                                                                   مجلة القادسية للعلوم الھندسية                            
 
 

 

 ١٩٦

وبالتالي ربطها بما يجري علـى البيئـة فـي العـراق مـن خـلال متابعتنـا لصـناعة الاسـمدة الفوسـفاتية  عالميا وتداولها
  .في معامل الشركة العامة للفوسفات في القائم

  الكيمياوية الأسمدةصناعة 

(  الانتــاج النبــاتي  فيمــا يلــي عرضــا للانــواع الرئيســية مــن الاســمدة التــي ينتشــر اســتخدامها لغــرض زيــادة
  ).٢٠٠٥الاسكوا 

  الاسمدة النايتروجينية  -ا
تعتبــر الامونيــا المكــون الرئيســي لهــذه الاســمدة وتتكــون نتيجــة تفاعــل النــايتروجين المســتخرج مــن الهــواء 
 .الجــوي مــع الهيــدروجين المســتخرج مــن المــواد الهيدروكاربونيــة كــالفحم و الــنفط الخــام و الغــاز الطبيعــي و المــاء

عتبــر الغــاز الطبيعــي الخيــار الافضــل اقتصــاديا و بيئيــا للحصــول علــى المــادة الاوليــة اللازمــة لصــناعة الامونيــا ي
من النايتروجين عند مزجها مع % ٨٢ تساهم الامونيا التي تحتوي على نسبة .وعلى الوقود لاتمام عملية التفاعل

  .اليوريا أهمهاو  مواد اخرى في تصنيع انواع متعددة من الاسمدة النايترجينية
  الفوسفاتية الأسمدة -ب

حيـــث يجـــري انتـــاج هـــذه  .تعتبـــر صـــخور الفوســـفات المـــادة الخـــام الرئيســـية لصـــناعة الاســـمدة الفوســـفاتية
الاسمدة باضافة الحوامض الى صخور الفوسفات حيث عند اضافة حامض الكبرتيك ينتج سماد السوبر فوسـفات 

بينمــا ينــتج ســماد الســوبر فوســفات  .ن خــامس اوكســيد الفســفورمــ% ٢١-١٦ الاحــادي الــذي يحتــوي علــى نســبة
ـــذي يحتـــوي ـــد اضـــافة حـــامض الفســـفوريك % ٤٨-٤٣ الثلاثـــي ال   McLaren(مـــن خـــامس اوكســـيد الفســـفور عن

١٩٨٧  .(    
  الاسمدة البوتاسية -ج

ه المـواد يستخرج البوتاسيوم كمادة قابلة للذوبان ممزوجا مـع جزيئـات الكبريـت او الكلـور وتجـري تنقيـة هـذ
تسـتخدم المـواد المنتجـة مباشـرة كسـماد بوتاسـي او علـى . بازالة كلوريد الصوديوم منها وثم تركيزها قبـل الاسـتخدام

تستخدم الطاقة الكهربائية و الوقود السائل كمصادر للطاقـة فـي انتـاج هـذا . شكل كلوريدات و كبريتات البوتاسيوم
وبعض دول اوربا الغربية كفرنسا و اسبانيا و ايطاليا وكذلك الاردن و السماد و تعتبر كندا و روسيا و بلا روسيا 

  ) ١٩٨٣  Mayrhafer، ٢٠٠٥الاسكوا (فلسطين المحتلة من اهم الدول المنتجة للبوتاس 
 

  الطلب العالمي على الاسمدة الكيمياوية  ١
(       ئيـــةمليـــون طـــن مـــن العناصـــر الغدا ١٦٨بنحــو  ٢٠٠٣قــدر الطلـــب العـــالمي علـــى الاســـمدة عـــام 

بينما قدرالانتاج العـالمي فـي ). اوكسيد البوتاسيوم% ١٤خامس اوكسيد الفسفور و% ٢١نيتروجين و%  ٦٥بواقع
 ١٣٦مليـون طـن مـن مـادة الامونيـا  و ١٣٣مليون طن مـن الموادالسـمادية الخـام بواقـع  ٣٨٠العام ذاته  بحوالي 

تســاهم البلــدان . مليــون طــن مــن الكبريــت ٦٤مليــون طــن مــن البوتــاس و ٤٦مليــون طــن مــن صــخر الفوســفات و
مــن % ٧ســاهمت البلــدان العربيــة بنســبة  ٢٠٠٣ففــي العــام . للأســمدةالعربيــة بنســب مختلفــة فــي الانتــاج العــالمي 
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مـــن % ٨مـــن البوتـــاس و % ٤مـــن انتـــاج صـــخر الفوســـفات و% ٣٢مـــن انتـــاج اليوريـــا و % ٩انتـــاج الامونيـــا و
  ). ٢٠٠٣الاتحاد العربي للاسمدة ( الكبريت 

  
  صناعة الاسمدة والتلوث البيئي  -٢

مليـون طـن  ٣٣مليـون طـن مـن النيتـروجين و  ٨٠بحـوالي  ١٩٩٦في عام  للأسمدةالعالمي  الإنتاجقدر 
مليــون طــن اســمدة مستخلصــة مــن  ١٣٦مليــون طــن مــن اوكســيد البوتاســيوم اي مــا يعــادل  ٢٣مــن الفوســفور و 

 إلى الأسمدةتؤدي صناعة . أمريكي مليون دولار ٥٠ت تقدر بحوالي مليون طن من المواد الاولية  وبمبيعا ٣٢٥
وتشـير تقــديرات منظمــة  ).١٩٩٨  Isherwood( انبعـاث غــازات الـى الجــو اهمهـا اكاســيد الكربـون والنيتــروجين 

مـن مجمـل %  ١.٢الـى ان انتـاج الاسـمده قـد سـاهم بنسـبة  ١٩٩٧التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـادي لعـام 
) مليــون طــن مــن ثــاني اوكســيد الكربــون  ســنويا ٢٨٠اي مــا يعـادل ( اث تلــك الاكاســيد علــى الصــعيد العــالميانبعـ

( اضــافة الــى تســبب تلــك الصــناعة فــي انبعــاث غــازات اخــرى مثــل ثــاني اوكســيد الكبريــت واول اوكســيد الكربــون 
  :ليوقد توزعت الانبعاثات الناجمة عن الاسمدة على النحو التا ). ٢٠٠٥الاسكوا 

  .بهيئة غاز منبعث للجو) من الكمية الاجمالية% ٤٨اي (في السنة  CO2مليون طن  ١٣٣ -
  .على شكل اكاسيد نايتروجين) من الكمية الاجمالية% ٢٦اي (مكافئ  NO2مليون طن  ٧٤ -
 ١٢النقــي ويســتخدم  CO2علــى شــكل غــاز ) مــن الكميــة الاجماليــة% ٢٦(فــي الســنة  CO2مليــون طــن  ٧٥ -

  فنية قاتيطبتالنقي المنتج من صناعة الامونيا في  CO2من  مليون طن
  صناعة الاسمدة النتروجينية والتلوث البيئي ١ -٢

طن لكل طن نتروجين مصنع باستخدام الغاز  ٢.٧الناتجة من تصنيع الامونيا بحوالي  CO2تقدر كمية 
فحم او النفط، ويحتـاج تصـنيع اليوريـا اذا ما كان يستعمل في صناعته ال% ٢٥الطبيعي ويزداد هذا الرقم بحوالي 

الـى الجـو  CO2مـن % ٢تشارك صناعة الاسمدة سنويا بـاطلاق . لكل طن نتروجين CO2طن من  ١.٦حوالي 
الكليــة المطلقــة نتيجــة العمليــات  CO2مــن كميــات % ٧مــن مجمــل نشــاطات الانســان الاخــرى التــي تبلــغ حــوالي 

يك المستعمل فـي انتـاج نتـرات الامونيـوم والاسـمدة النتروفوسـفاتية تطلق صناعة حامض النتر .   الحيوية المختلفة
فـي مشـكلة الاحتبـاس الحـراري لكونـه يعتبـر مـن احــد  CO2الـذي يعتبـر اخطـر مــن  N2Oكميـات كبيـرة مـن غـاز 
لكـل طـن مصـنع  N2Oكغـم ) ١٠(الـى اكثـر مـن ) ١(بـين  N2Oتختلف نسـبة انطـلاق . محددات طبقة الاوزون

مـن % ٦عالميـا كنتيجـة لصـناعة الاسـمدة بحـوالي  N2Oوقـد قـدر مـا يطلـق مـن %). ١٠٠( من حامض النتريك
 N2Oان اكثر . من ما تنتجه وسائط النقل% ٥٠مجموع ما تطلقه فعاليات الانسان الاخرى بالمقارنة مع حوالي 
نسـان المتعلقـة مـن مجمـوع آثـار فعاليـات الا% ٧.٥المنطلق للجو يعود الى الارض والمياه وقدرت مسؤوليته عن 

فقــد يــتم . فتنــتج ايضــا مــن معامــل تصــنيع الامونيــا وحــامض النتريــك) NOx(امــا اكاســيد   .بالاحتبــاس الحــراري
وهـــذا لـــه وقـــت للبقـــاء فـــي الجـــو قـــدره اســـبوع واحـــد وبعـــدها   NOxللحصـــول علـــى   N2Oاكســـدة اوكســـيد النتريـــك 

). Smog(الضـبخان / مـا يولـد المطـر الحامضـي اويترسب  مـع الهـواء والامطـار او بشـكل دقـائق نتراتيـه، وهـذا 
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لكل طن من النتروجين المصنع وفي  NOxكغم ) ٢ -١(المطلقة من صناعة الامونيا بحوالي  NOxتقدر كمية 
 NOxتعتبرعمليـة تحويـل . لكل طن مـن النتـروجين المصـنع NOxكغم ) ٩ -٦(صناعة حامض النتريك بحوالي 
كعامل مساعد، من الطرق المهمة للتقليل من هذه الغازات وقدرت كمية الامونيا الى نتروجين، باستعمال الامونيا 
ان خــزن وتــداول الامونيــا ونتراتهــا والمــواد الناتجــة منهــا . مليــون طــن ســنويا ١/٢المســتعملة لهــذا الغــرض بحــوالي 

طـر كبيـر علـى يجب ان تؤخذ بنظـر الاعتبـار لان العبـث بهـا وعـدم اتبـاع الطـرق الصـحيحة بالتعامـل معهـا لـه خ
  ).١٩٩٨  IFA،  ١٩٩٨ Isherwood( الانسان والبيئة 

  صناعة الاسمدة الفوسفاتية والتلوث البيئي ٢-٢

الناتجـة مـن عمليـات تصـنيع حـامض الفسـفوريك والاسـمدة الفوسـفاتية  تؤدي انبعاثات المركبـات الفسـفورية
الفحـــم والمنتجـــات النفطيـــة فـــي صـــناعة فـــي تكـــوين الامطـــار الحامضـــية والتـــي ســـبق وان بينـــا مســـؤولية اســـتعمال 

كما ان انتاج غازات الكبريت في صناعة الاسمدة الكبريتية له دورايضا في تكوين الامطار . النتروجين فيها ايضا
والـذي  Fluorineمـن عنصـر الفلـورين  %)٥.٤-٣( تحتوي صخور الفوسفات المعدني طبيعيا على. الحامضيه

التـي تلـوث الجـو لـذا يجـب ان تـزال هـذه المـواد  Fluoride بـات الفلورايـديطلق في المحـيط الحامضـي بعـض مرك
فـأذا تـرك هـذا  .مـن العمليـة )Flousilicic Acid(عن تصنيع الفوسفات ويمكن استغلال و بيع الحامض الناتج 

ان جـزء مـن الفلـورين يبقـى فـي  .(Liming)الحامض ولم نتخلص منه فالاجدر ان تـتم معادلتـه بأسـتعمال الكلـس
الســـماد وفـــي حالـــة انتـــاج حـــامض الفســـفوريك فســـيبقى هنـــاك جـــزء مـــن هـــذا الفلـــورين  فـــي فضـــلات الفوسفوجبســـم 

Phosphogypsum ـــة التصـــنيع ـــاتج مـــن عملي ـــتم انتـــاج  .الن طـــن مـــن ١طـــن مـــن الفوسفوجبســـم لكـــل  )٥-٤(ي
ة مــن كبريتــات ان الفوسفوجبســم غيــر النقــي هــذا يتكــون بصــوره رئيســي .الفســفور المحــول الــى حــامض الفســفوريك

الكالســيوم  بالاضــافة الــى احتوائــه علــى الفلــورين و علــى بعــض العناصــر النــادرة التــي تكــون موجــوده اساســا فــي 
يتحلــــل  .و الالمنيــــوم Radiumالصــــخور الفوســــفاتية وهــــي الــــزرنيخ النيكــــل و الكــــادميوم والرصــــاص و الراديــــوم 

تعمال الفوسفوجبسـم يـؤدي الـى بعـض المشـاكل البيئيـه وبالنتيجة فـان اسـ Radon gasالراديوم الى غازات الرادون
ان وجــود الكــاديوم بتراكيــز . المهمــه واذا مــاتم تنقيــة هــذا الســماد بشــكل جيــد فهــذا بالتاكيــد ســيزيد مــن كلفــة انتاجــه

عاليه يكون تاثيره سميا على الاحياء جميعهـا و تبقـى عمليـة فصـله مـن صـخور الفوسـفات مكلفـه جـدا فـي الوقـت 
 ١٩٩٨ Isherwood( تبر من محددات انتاج و استعمال هذا النوع من الاسمدة في الانتاج الزراعـيالحاضروتع

 ،IFA.(  يعتبــر الفوسفوجبســم احــد المنتجــات الثانويــة لصــناعة الاســمدة الفوســفاتية ويســبب تراكمــه مشــاكل بيئيــة
دة والحــد مــن تاثيرهــا البيئــي وقــد متعــددة لــذلك كــان هنــاك محــاولات بحثيــة لدراســة امكانيــة الاســتفادة مــن هــذه المــا

كلنكـر  لإنتاج أخرىومواد  )oil shale(ركزت بعض الابحاث في تركيا على حرق مزيج منه مع السجيل الزيتي 
  ) .٢٠٠٣ ،AKMRE(الاسمنت وافضت هذه التجربة الى نتائج ايجابية 

  فضلات تصنيع الاسمدة و التلوث البيئي  ٣-٢ 

مركبات الفلور والفوسفوجبسم ولقد تم التطرق  و فاتية الكثير من الغبارينتج عن صناعة الاسمدة الفوس
بينما ينتج من صناعة الاسمدة البوتاسية المستخلصة من . الى مشكلة الفوسفو جبسم المنتج وتاثيراته البيئية
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اد المساعدة في تصنيع الامونيا فان بعض المو  أما. الاملاح المعدنية كميات كبيرة من املاح كلوريد الصوديوم
الكيمياوية المستخدمة في صناعتها يجب ان تبدل كل بضعة سنين وهذه المواد تحتوي على اوكسيدات لبعض 

 .اوتستعمل لاغراض اخرى recycledالمعادن المختلفة بالاضافة الى مواد كيمياويه اخرى والتي يجب ان تدور 
تلك المواد المعروفة بالبرايمستون  اما في صناعة حامض النتريك باستعمال مصادر كبريت من غير

brimstone  فان الرمادcinders تحتاج بعض . منه احيانا كونه غني بالمواد المعدنية يمكن ان يستفاد
 sludgesة الفضلات الاخرى الى طرق خاصة للتخلص منها وهذا يتضمن التخلص من حمأة الفضلات السائل

وعبوات   filter dustوالغبار الناتج من التصفيه  scrubber wastesوحدات المعالجة والفضلات المقشوطةب
 الأسمدةمعامل  أما).  ٢٠٠٥  IFA  ،EFMA(و الحاويات الكيمياوية الفارغة   filter bagsالمرشحات

القديمة والتي يتم اغلاقها لاسباب اقتصادية او بيئية او عندما تنفذ المواد الاولية في بعض مواقع المناجم 
 .فوسفات و البوتاسيوم فان المشكلة في اعادة وتنظيف وتنظيم المكان والتخلص من النفايات مهم جداالخاصة بال

ان ادارة التصنيع الجيدة ليس بالانتاج الوفير فقط بل يتعداه الى عملية الخزن و النقل و التداول للمنتوج وكذلك 
يحة لهذه العمليات  قد يقلل من التلوث الناتج الصح الإدارة إن. التعامل مع الفضلات الناتجة من هذه العمليات

من صناعة الاسمدة بحيث يبقى ضمن الحدود المسموح بها  وعلى الجهات المسؤولة عن البيئة مراقبة ذلك 
)Isherwood ١٩٩٨(.  

  
  البيئي طاقة صناعة الاسمدة والتلوث ٤-٢

ع الاسمدة بلـغ حجـم اسـتهلاك ففي مجال صنا. غرض كان مصدرا مهما للتلوث لأيالطاقة  أنتاجيعتبر 
مــن الاســتهلاك العــالمي  %١.٤٥وشــكل هــذا الــرقم  .مليــون طــن مــن الــنفط ١٤١حــوالي  ٢٠٠٣الطاقــة فــي عــام 

من مجموع الطاقة المستهلكة في  %٩٢وقد استهلكت صناعة الاسمدة النتروجينيه نحو  .الاجمالي للطاقة الاوليه
يتـيح اسـتخدام التقنيـات . لكـل منهمـا% ٤ وسـفاتيه و البوتاسـية نسـبةصناعة الاسـمده  بينمـا اسـتهلكت الاسـمدة الف

مـن الطلـب % ٣٧عـن في صناعة الاسمدة النتروجينية خفـض متوسـط الاسـتهلاك النـوعي بنسـبة لا تقـل  الحديثة
كمـا يمكــن ان تســاهم صـناعة الاســمدة الفوسـفاتية فــي توليــد الطاقـة وفقــا للتقنيـات الحديثــة عبــر  .الاجمـالي للطاقــة

  .)١٩٩٨ Kong Shang، ٢٠٠٥الاسكوا ، ١جدول (انتاج الاحماض المختلفة 
  بعد التصنيع   ما للأسمدةالبيئي  الأثر ٥-٢-٢

بعـد التصـنيع  الكيماويـة مـا بالأسـمدةسـلبيا ) المتمثلـة بالتربـة والمـاء والهـواء( عناصـر البيئـة الـثلاث تتـأثر
 ١٩٩٨ IFA(خزن وكذلك كنتيجة لسوء الاستخدام  وكالاتي ء النقل والو واحينا ماقبل الاستعمال الحقلي بسبب س

،EFMA ١٩٩٨ ،Avery ٢٠٠٣مطر ،  ١٩٩٧:(  
  التربة -ا

مـــا نتـــرات الامونيـــوم، علـــى زيـــادة ا النتروجينيـــة، وخاصـــة كبريتـــات الامونيـــوم ونوعـــ الأســـمدة أكثـــرتعمـــل 
نــاطق الجافــة ومنهــا تــرب وســط فــي  الم ةالمنتشــر حموضــة التربــة غيــر ان بعــض انــواع التــرب، كــالترب الكلســية 
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ان حامضــية التربــة  .وجنــوب العــراق، يمكــن ان تتجــاوز هــذة المشــكلة طبيعيــا لكونهــا تميــل الــى التفاعــل القاعــدي
ففـــي المنـــاطق الاســـتوائية ). ١٩٨٤العـــاني ،(يمكـــن ان تعـــالج باضـــافة الكلـــس او اللايـــم او ســـماد الفوسفوجبســـم  

عمومـا . ر ويحتاج الى التعويض باستمرار بسبب سرعة غسله من التربةالرطبة تكون متلطبات اضافة الكلس اكب
ـــة التربـــة  ـــد مـــن  قاعدي  Mutter، ١٩٨٠ وآخـــرون Troeh(ان الزيـــادة باضـــافة الكلـــس عـــن الحـــد المطلـــوب يزي

كميـــات قليلـــة مـــن  تحتـــوي  فـــي الغالـــب علـــى أن الأســـمدة الفوســـفاتية تزيـــد مـــن خصـــوبة التربـــة لكنهـــا).  ١٩٨٩
تتكون طبيعيا في الصخور الفوسفاتية يصعب فصـلها وتنتقـل بعـد التصـنيع مـع المنتجـات الغذائيـة عناصر ضاره 

هذا العنصر يتراكم في بعض الترب رغم كونه عديم الفائدة للنبـات والحيـوان  إن. للمستهلك ولعل اهمها الكادميوم
ادميوم بواسـطة النبـات يتـاثر بعـدة أن امتصاص الكـ). ١٩٩٨  IFA(غير ان تراكيزه العاليه تعتبر سامه لكليهما 

عوامــل منهــا تفاعــل التربــة ونســبة الرطوبــة وصــنف النبــات وهــذه جميعــا يمكــن الســيطرة عليهــا مــن خــلال الادارة 
ان خطر الكادميوم الناتج من تصنيع الاسمدة يكون اكثر وضوحا  فـي المواقـع القريبـة مـن  .الجيده للتربة والنبات

  ).١٩٩٧ Avery، ١٩٩٨ Isherwood( ن يراقب باستمراراماكن التصنيع وعليه يجب ا
إما بالنسـبة للعناصـر الثقيلـة والنـادرة الاخـرى فتوجـد بكميـات لابـاس بهـا وتتـراكم مـع مـرور الـزمن لتصـبح 
بمســتويات ســامة  للنبــات وضــارة للفعاليــات البيولوجيــة فــي التربــة وممكــن ان تنتقــل مــن التربــة الــى المــاء والهــواء 

  ) .٢جدول، ٢٠٠٠الجواد  عبد( بسهولة 
  الماء-ب

 .هناك قلق كبير من تزايد خطـر الاسـمدة الكيماويـة علـى تلـوث الميـاه السـطحية والجوفيـة علـى حـد سـواء
يظهـــر ان هنـــاك قلـــق كبيـــر مـــن تزايـــد خطـــر الأســـمدة ) ١٩٩٨ IFA( 1998عـــام  UNEPتقـــارير  إلـــىاســـتنادا 

حـد سـواء علـى الـرغم مـن قلـة المعلومـات عـن هـذا الموضـوع الكيماوية على تلوث المياه السطحية والجوفيـة علـى 
أن  1977فـي فرنسـا عـام  UNIFAبينـت دراسـة للأمـم المتحـدة . وخاصة بالنسـبة لـدور الأسـمدة النتروجينيـة فيـه

من مجموع النتروجين المعدني المطروح سنويا للنظـام %  25الأسمدة النتروجينية هي المصدر الأساسي لحوالي 
أمـــا المصـــدر الأساســـي الآخـــر  .مليـــون طـــن نتـــروجين  9.4مليـــون طـــن مـــن مجمـــوع   2.3يعـــادل  البيئـــي أو مـــا

 2(والمخلفــات الحيوانيــة ) مليــون طــن 3(للنتــروجين فهــو مــا تــم تثبيتــه مــن الجــو مــن قبــل النباتــات البقوليــة ســنويا 
الموجـود فـي الميـاه  مـن مجمـوع النتـروجين%  42في مسح لمنطقة معينة في فرنسـا تبـين أيضـا أن  ).مليون طن

فـي تجربـة . من المصـادر الصـناعية % 9من المصادر المحلية و %  49 ،)زراعة وحيوان(كان مصدره زراعيا 
مــن الســماد النيتروجينــي قــد يفقــد إلــى الميــاه % 5تبــين أن حــوالي ) N15(حقليــة أســتعمل فيهــا نظيــر النتــروجين 

لا يشـــبه البوتاســـيوم  .بســـبب الخطـــأ فـــي عمليـــة التســـميدخـــلال موســـم زراعـــي واحـــد و أن ثلثـــي هـــذا المفقـــود كـــان 
Potash لا الفسـفور و لا النتـروجين فـي خطورتـه علـى الميـاه الطبيعيـة ولـم يثبـت لـه أي تـأثير سـلبي لحـد الآن 

)Syres فعلــى العكــس مــن الصــوديوم يعتبــر البوتاســيوم مهــم فــي رفــع ضــغط الــدم الــواطئ لكنــه زيــادة ).  ١٩٩٧
).  ١٩٩٧ Waldraw(تشــكل خطــرا علــى الاشــخاص المصــابين بــبعض امــراض الكلــى  امتصاصــه فــي الجســم 

امــا بخصــوص ميــاه الشــرب فقــد أوصــت منظمــة الصــحة العالميــة فــي منتصــف الثمانينــات بــأن لا يتجــاوز تركيــز 
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لتــر علــى /ملغــم ٣ولتــر  \ملغــم 50فــي ميــاه الشــرب عــن  )P2O5بشــكل (ولا الفســفور )  NO3بشــكل (النتــروجين 
 1991في . لتر \ملغم  50بما لا يزيد عن    1997وقد تبنت دول الاتحاد الأوربي حدا للنتروجين عام  .التوالي

تبنت هذه الدول توجيها أسمته بتوجيه النترات يتعلق بحماية المياه من خطر التلوث بالنترات الناتج عن المصادر 
والحيوانية الحاوية على النتروجين هـو أمـر لابـد  استعمال الأسمدة الكيماوية وقد أوضح هذا التوجيه أن. الزراعية

الســمادية ســيؤدي إلــى أخطــار  منــه فــي تنشــيط الإنتــاج الزراعــي فــي الــدول الأوربيــة لكــن أي زيــادة فــي هــذه المــواد
  .بيئية

إن التقنيات الزراعية المتبعة للحفاظ على مصادر المياه من خطر النترات معروفة وقد قامت منظمة 
في الدول النامية لوحظ إن  .1996مثلا بتوضيحها بشكل دليل عام   EFMAالأوربيةمصنعي الأسمدة 

 المروية النتروجين المعدني هو المصدر الأساسي لتلوث المياه وخاصة في مناطق انتاج الخضرفى الأراضي
مصنعة أو رملية الأنسجة بعدما تزداد كميات إضافتها عن الحد المقرر سواء كانت أسمدة نتروجينية كيماوية 

المناطق المطرية يكون تلوث المياه الجوفية بالنترات الزراعية أقل بسبب كثرة الأمطار وكذلك  في .أسمدة حيوانية
أما في المناطق المروية فتبقى مسألة إدارة المياه من العمليات . عدم توفر الأسمدة الكيماوية فيها بشكل كافي

 ). ١٩٩٨ EFMA(وث المهمة للتقليل من خطر هذا النوع من التل

  الهواء  -ج
فقـد تفقـد النتـرات . يتم فقد النيتـروجين مـن الاسـمدة النتروجينيـة بـثلاث اشـكال وجميعهـا تـؤدي الـى التلـوث
تفقـد الامونيـا الـى . بواسطة الغسل او التطاير بينما يفقد اوكسيد النتروجين خلال عمليتي النترجـة وعكـس النترجـة

على الارض السبب الرئيس للاثراء الغـدائي للبيئـات الطبيعيـة وميـاة البحـار وكـذلك  الجو وتعتبرعملية سوء ادارتها
يعتبــر فقــد النيتــروجين بعمليــة عكــس النترجــة مؤذيــا اذا كــان . حموضــة التربــة والبحيــرات بعــد تحولهــا الــى النتــرات

مـــايعرف بتـــاثير البيـــت  كـــان النـــاتج اوكســـيد النتـــروجين فهـــذا يـــؤدي الـــى إذا أمـــاناتجهـــا النهـــائي غـــاز النتـــروجين، 
  ).  ١٩٩٨  IFA(الزجاجي ونقص الاوزون في طبقات الجو العليا 

  
  

   في العراق والتلوث البيئي الكيمياوية صناعة الاسمدة
كـــان العـــراق ولغايـــة ســـتينات القـــرن الماضـــي يعتمـــد فـــي الغالـــب وبشـــكل محـــدود  علـــى اســـتيراد الاســـمدة 

الفـلاح علـى الاسـمدة العضـوية ان تـوفرت وبالتـالي يكـون الانتـاج ضـعيفا الكيماوية نظـرا لارتفـاع اسـعارها ويعتمـد 
وهذا دفع المختصون والمسؤولون عن القطاع الزراعي  للتوجه نحو استيراد الاسمدة . بالمقارنة مع الدول المجاورة

لصــناعة لجنــة ت فــي وزارة اشــكلوبعــد مــا لــوحظ ارتفــاع اســعار شــراء الاســمدة المســتوردة . لزيــادة الانتــاج النبــاتي
بعـد . أمكـنلدراسة الموضوع ووضعت خطة لصـناعة الاسـمده بانواعهـا لغـرض الاسـتهلاك المحلـي والتصـدير ان 

بــدأ العمــل بانشــاء معمــل الشــركة العامــة للاســمدة الكيماويــة فــي البصــرة بطاقــة انتاجيــة  ١٩٧١الدراســة وفــي العــام 
) الـف طـن ١٣٨بمقـدار (ة سـماد سـلفات الامونيـوم الف طن مـن غـاز الامونيـا المسـتخدم فـي صـناع ٥٠مقدارها 
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يحتــوي المعمــل كــذلك علــى وحــدة  ).الــف طــن ســنويا ٥٣بمقــدار ( ســنويا والمتبقــي يســتخدم فــي صــناعة اليوريــا 
العــاني (  الــف طــن ســنويا  ٤٠٠لانتــاج حــامض الكبريتيــك ويتوقــع وصــول انتــاج اليوريــا فيــه الــى مــا يزيــد علــى 

( الـف طـن سـنويا  ٣٦٣بحـوالي   ٢٠٠٠للفوسـفات  عـام  هقـدر انتـاج الشـركة العامـاما الفوسفات فقـد ) . ١٩٨٤
تستهلك صناعة الاسمدة النتروجينية كميات غير قليلة من المـاء تقـدر  ). ٢٠٠١في  ١٧٠٣مجلة الف باء عدد 

نـاك متر مكعب لكل طن من الانتاج مما يستوجب معالجتها قبل تصريفها خاصة وان في العراق ه ٦٠٠بحوالي 
الـدين /  شركتان ضخمتان لانتاج الاسمدة النتروجينية في العراق وهما الشركة العامة للاسمدة الشمالية فـي بيجـي

ان توسـع المسـاحات  ). ٢٠٠٧نجـم الـدين (محافظة البصرة  / والشركة العامة للاسمدة الجنوبية في خور الزبير 
نيع واســـــتعمال الاســـــمدة فـــــى العـــــراق بشـــــكل الزراعيـــــة وخصوصـــــا بعـــــد الحصـــــار قـــــد زاد مـــــن الحاجـــــة الـــــى تصـــــ

ـــــة  والاضـــــرار الصـــــحية الاخـــــرى  مســـــببا مصـــــحوبا بســـــوء فـــــي ادارتهـــــاكبير  ـــــوث البيئ ـــــادة فـــــي تل ، ٣ جـــــدول( زي
ملايـين دونـم والاسـمدة المسـتخدمة  ١٠المساحة المزروعـة تقـدر بحـوالي  من هذا الجدول يتبين ان). ٢٠٠٣مطر
الاف طـن  ٣الـف طـن سـماد الـداب،  ٢١ الـف طـن مركـب، ٩٥ ، الف طن يوريـا ٢٧٥  بواقع( الف طن  ٤٠٠

اك تفـاوت بـين المحافظـات بمعـدل كميـات الاسـمدة المضـافة بوحـدة هنـو  )سوبرفوسفات ومثلها كبريتـات البوتاسـيوم
فـي ممـا يـدل علـى ) دونـم علـى التـوالي /كغـم ٨٦.٩و ١٥.٤اقله في نينوى واعـلاه فـي ذي قـار بمعـدل(المساحة  

علـى الـرغم مـن ان . دونـم/كغـم  ٥٥-٣٠تخدام وعدم الالتزام بالحد المقرر للسياسة الزراعية والبـالغ عشوائية الاس
 ينهر  فيلفسفور ا الفوسفور يكون معقدات مع موادالتربة وبالتالي صعوبة غسله منها لكن نلاحظ وجود كميات من

 .ةي للمياه والتي لها اضرار بيئيه خطير وهذا ما يزيد من ظاهرة الاثراء الغذائ دجلة وشط العرب وبكميات ملموسة
، ٤جــدول  (الميــاه الجوفيــة فــي جنــوب العــراق وفــي محافظــة ذي قــار علــى وجــه التحديــد  تلــوث امــا بخصــوص

بـــالنيتروجين وخاصـــة  بتراكيـــز اعلـــى مـــن المســـموح بـــه فـــنلاحظ ان الميـــاه ملوثـــة بالعناصرالســـمادية) ٢٠٠٣مطـــر
 .وهـذا معنـاه فقـد التربـة لمغـذيات مهمـة للنبـات ميـاة المصـب العـام لفوسفور فـيبالنسبة لمياه الابار والنيتروجين وا

ولكون العراق بلدا نفطيا لذا يتم استخدام النفط ومشتقاته بشكل واسع في صناعة الاسمدة الكيمياويـة فيـه وبالتـالي 
القريبــة مــن هــذه فــان الطاقــة المســتخدمة فــي عمليــات التصــنيع ســتكون مصــدرا مهمــا للتلــوث خاصــة فــي المنــاطق 

  .المصانع وكما تم تناوله في متن البحث

  القائم -والتلوث في الشركة العامة للفوسفات الأسمدةصناعة  ١-٣
ويعتبــر هــذا . ١٩٨٤الفعلــي عــام  ةعمــل الشــرك وبــدأ ١٩٨٣القــائم عــام-الشــركة العامــة للفوســفات أنشــأت

ز بحداثـة الفـن التكنلـوجي المسـتخدم بالاضـافه المجمع من اكبر مجمعات انـتج الاسـمدة فـي الشـرق الاوسـط ويتميـ
  . الى وجود منجم الفوسفات في عكاشات بالقرب منه مما يوفر ميزة نسبية في الانتاج

  في الشركة الإنتاجيةالعمليات  ١-١-٣

وذلـــك %) ٢٠(فـــي الشـــركة مـــن اســـتخراج صــخور فوســـفاتية مـــن مـــنجم عكاشـــات بتركيـــز الأســـمدةتعتمــد صـــناعة 
 %٢٠خــــامس اوكســــيد الفســــفورالذي ينقــــل الــــى معمــــل تركيــــز الخامــــات ليرفــــع تركيــــزه مــــن  للحصــــول علــــى مــــادة

  :تتكون مراحل انتاج الاسمدة  الفوسفاتية من .)١شكل ( استعدادا لعملية انتاج الاسمدة % ٣٠الى
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امض مرحلــة انتــاج حــ -ثالثــا    مرحلــة وحــدة تركيــز الخامــات -ثانيــا  مرحلــة اســتخراج الصخورالفوســفاتية  -أولا
  . مرحلة انتاج الاسمدة -خامسا    مرحلة انتاج حامض الكبرتيك -رابعا  الفسفوريك

  
  واقع الملوثات وسبل المعالجة في الشركة  ٢-١-٣

  )٦ ،٥ لجدو(  واقع الملوثات في الشركة: أولا
حــدات لا يطــرح منهــا اى ملــوث الــى الخــارج بــل هنــاك و مصــممه لان تتميــز معامــل الاســمدة فــي الشــركة كونهــا 

  :وتنقسم الملوثات الى مايلي .)2شكل ( معالجة للنفايات الصناعية
  :وتشمل الملوثات الصلبة -١ 
 .طن لكل طن من الحـامض المصـنع ٥وتنتج من انتاج حامض الفوسفوريك وبما يعادل : مادة الفوسفوجبسم -ا 

  .و يتم خزن تلك المواد في احواض خاصة فيها
زن فــي احــواض خاصــة بهــا وبعــد ان تجفــف تتــرك كــاكوام علــى جوانــب تلــك وهــي ايضــا تخــ: اطيــان قاعديــة -ب

  .الأحواض
  :وتشمل الملوثات السائلة -٢
  .مياه قاعدية تحول الى وحدة معالجة النفايات الصناعية -ا

ويتم ترسيب تلك المخلفـات ثـم تنقـل بعـد المعادلـة الـى . مياه حامضية تحول ايضا لوحدة المعالجة الصناعية -ب
  ).٥ جدول(اخرى وفق المواصفات المسموح بها احواض 

  .حامض الفلوسيليسيك وهو ناتج عرضي يعاد استخدامه مره اخرى -ج

 ,٧FAO1985     جـدول ( لتقييم المياه المصرفة من خلال الاطلاع على القيم المسموح بها عالميـا 

Landon1984, ي غيــر مقبولــة كميــاه هــ)٦جــدول (نلاحــظ ان مواصــفات الميــاه المصــرفة  )  ١٩٨٨ومحمــود
للشرب وكذلك هي ضارة عند استعمالها لري النباتات او تصريفها الى الاراضي المجاورة لانهـا سـتزيد مـن ملوحـة 

اســـتنادا الـــى منظمـــة الصـــحة  .التربـــة وبالتـــالي تـــدمير صـــفات التربـــة البيلوجيـــة والكيمياويـــة والفيزياويـــة والهندســـية
بينمـا التركيـز المقبـول للكبريتـات فـي ميـاه   ٩.٢-٦.٥ان يتـراوح بـين يجـب   pHفـان ) ١٩٨٨ محمـود( العالميـه

امـا الفلوريـدات فـان التركيـز المسـموح بـه يتـراوح . لتـر/ملغـم ٤٠٠لتـر ويجـب ان لا يتعـدى /ملغم ٢٠٠الشرب هو 
ا لتر ممـا يسـتوجب ازالـة قسـم منـه علمـ/ملغم ٤لتر وفي بعض المصادرالمائية يتجاوز /ملغم ١.٥-١بين اقل من 

يـؤدي الـى ) يـوم / ملغم ٦اكثر من (ان عدم وجوده بالمياه يؤدي الى تسوس الاسنان وان تناوله في مياه الشرب 
يـوم فسـيؤدي الـى /ملغـم  ٢٠اما اذا زاد تناولـه عـن  .ضعف نمو الاسنان عند الاطفال وظهور بعض البقع عليها

ات فهنــاك لازال جــدلا علميــا حــول ايهمــا أمــا الفوســف).  ١٩٩٧ Wardlaw (اضــطراب المعــدة والام فــي العظــام
اكثــر خطراعلــى البيئــة هــي ام النتريــت ولكــن تــم الاتفــاق علــى انهمــا يســهمان فــي تلــوث البيئــة مــن خــلال ظــاهرة 

فـي جسـم الانسـان يـؤدي  ان زيـادة امتصـاص الفسـفور علـى حسـاب الكالسـيوم). ١٩٨٨محمـود ( الاثراء الغـذائي 
 Waldraw( كبــار الســن والاشــخاص المصــابون بــبعض امــراض الكلــى  الــى نخــر العظــام خاصــة عنــد النســاء
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كما ان زيادة كمية الكبريتات فـي الميـاه المصـرفة وتجمعهـا فـي التربـة سـيزيد مـن تركيـز الامـلاح ويغيـر ). ١٩٩٧
للمنشــات تحــت الارضــية مــن اســس ) Soil Corrosive(ســتزيد مــن تاكــل التربــة  دالــة الحامضــية فيهــا وبالتــالي

  .)١٩٩٧ Droste(ية وانابيب وغيرها كونكريت
  الملوثات الغازية -٣

تنطلق الملوثات الغازية عن طريـق حـرق الكبريـت فـي وحـدة حـامض الكبريتيـك وينـتج عنـه غـازي ثـاني وثالـث    
كانت تلك الغازات تحجز بواسطة مرشـحات اي فلاتـر خاصـة ولعـدم توفرهـا  ١٩٩١وقبل حرب  .اوكسيد الكبريت

  .في المنطقة شكلة بيئية واضحهجعل من تدفقها م
   معالجات التلوث في الشركة :ثانيا

بالنســبة للملوثــات الصــلبة مــن مــادة الفوسفوجبســم فقــد جــرب اســتخدامها بالتعــاون مــع امانــة بغــداد كمــادة 
كمـــا قامـــت بعـــض الدراســـات  . مـــع الاســـفلت الا ان التجربـــة فشـــلت بســـبب ارتفـــاع التكـــاليف% ٣٠تبلـــيط وبنســـبة 

اتصـال ( من قبل طالب الـدكتوراه زيـدون عبـد الكـريم احمـد  ١٩٨٨جامعة بغداد عام / مع كلية الزراعة بالتعاون 
وهنــاك . لاسـتخدامها فــي زيـادة انتــاج الـذرة الصـفراء وقــد نجحـت التجربــة لكنهـا للاسـف لــم تعمـم )١٩٩٠شخصـي 

الجبـوري (ث الزراعيـة ابحـللا ءبـادراسات جارية لاستخدامها في تحسين بعض صفات  التربة الزراعية مع مركز ا
بشــكل واســع فــي المنــاطق المطريــة شــديدة الغســل  علمــا ان تلــك المــادة ثبــت علميــا نجاحهــا واســتخدامها). ٢٠٠٠

وكذلك في انتاج السمنت  بعـد خلطـه مـع السـجيل الزيتـي  ) ١٩٨٠واخرون  Troeh( ة لمعالجة الترب الحامضي
  .بحثا تم التطرق اليه في مقدمة الفي تركيا كم

يتواجــد الكــادميوم بالصــخور الفوســفاتية اساســا وتنتقــل كميــات مهمــة منــه مــع الاســمدة الفوســفاتية اذا مــاتم تنقيتهــا 
لترهــوغير /ملغــم ٠.٠٥يعتبــر الكــادميوم مــن العناصــر الســامة للنبــات  وان وجــوده بمــاء الشــرب بــاكثر مــن . منــه

استخدام الماء لكـن هنـاك حـالات تسـمم بـه عـن مسموح على الرغم من عدم ملاحظة حالات تسمم به عن طريق 
 ).١٩٨٨محمـود (طريق التنفس وعن طريق الغذاء وعلى عكس الزئبق فـان جميـع امـلاح الكـادميوم تعتبـر سـامة 

الـى عـدم تصـريف الميـاه المعادلـة الـى  ١٩٩٢-١٩٨٨بالنسبة للملوثات السائلة فقد حاولت الشركة في الفتـرة  اام
جــدول ( بالاعتمــاد علــى التبخيــر الا ان الظــروف الجويــة لــم تســاعد فــي انجــاح التجربــة   النهــر بــل اعــادة تــدويرها

و فــي العــام  .، وقــام قســم الابحــاث فــي الشــركة  بدراســة امكانيــة اســتخدام المخلفــات الســائلة فــي ري النباتــات)٥
ا للتجارب الزراعيـة توقف تصريف المياه المعادله الى النهر  وبقيت المياه في احواض خاصة لاستخدامه ١٩٩٩

مشكلة الملوثات الغازية فقد بقيت بدون علاج لتوقف مرشحات المداخن في وحدة انتاج  إما .وفى عمليات التبريد
الحـرب طالـت مــابين  أضــرارعلمـا بـان . الكبريـت عـن العمـل وعــدم امكانيـة اسـتبدالها بسـبب الحصــار الاقتصـادي

ج  وللاسـف ماعـدا مرشـحات وحـدة انتـاج الكبريـت المهمـة  بيئيـا من الشركة وتم اعادتها الـى الانتـا%  ٩٠ -٧٠
طـن فلورسـيلك واحتراقهـا  ١٨٠الاف طن من الحـوامض و ٥الى تسرب  ١٩٩١حرب الكويت عام  أدتلقد . تلك

كــم بالاضــافة الــى  ٢٠وغطــى منطقــة قطرهــا  SO2 طــن كبريــت ســائل وتحولــه الــى غــاز ٥٣٦٠٠وكـذلك احتــراق 
يعتبــر ثــاني اوكســيد الكبريــت مهـيج للانســجة فــي الانــف والفــم والعــين . كبريــت صـلبالــف طــن امونيــا و  ١٨حـرق 
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عــادت الشــركة مــرة اخــرى بــالتركيز  ١٩٩٤وبعــد عــام ). ١٩٨٨محمــود ( ويســبب استنشــاقه الــى التهــاب الــرئتين 
نظــرا علــى وحــدات المعالجــة للعــودة بهــا الــى ســابق عهــدها ولكنهــا لــم ترتقــي للاســف الــى المســتويات التصــميمية 

  .لتقادمها
  

  الاستنتاجات والتوصيات  -٤
على الغذاء قد زاد من وتيرة صناعة واستهلاك مختلف الاسمدة الكيمياوية  مما يزيد من  زيادة الطلب إن -١

ان زيادة التصنيع وفضلاته وسوء ادارة المعالجة  .الناتج من هذه الصناعة خطر التلوث  العالمي
اوية يؤثر سلبا على عناصر البيئة المتمثلة بالتربة والماء والهواء اذا ما والتداول واستخدام الاسمدة الكيم

 إدارةوتداولها واستخدامها  الأسمدةتتطلب صناعة . تم وفق الضوابط والتشريعات البيئية المقره عالميا
 .عالية الدقة لكي نضمن عدم العبث بالبيئة من خلال توفير احدث الاجهزة والخبرة العالمية

صادر الطاقة تعتبر من اهم ملوثات البيئة لذا يجب العمل على تخفيض الطاقة المستخدمة في لكون م -٢
وقد بينت . انتاج الاسمدة الكيمياوية من خلال تحسين كفاءة التقنيات المستخدمة واستخدام تقنيات حديثة

 .امستهلكة في صناعة الاسمدة عالميالدراسات انه بالامكان توفير حوالي ثلث الطاقة ال

في العراق، وخاصة بعد حرب الكويت، كان هناك تدمير كبير لمجمل البنى التحتية وخاصة بما يتعلق  -٣
وبالتالي اثر سلبا على  وكذلك احتراق الاف الاطنان من الحوامض والكبريت بصناعة الاسمدة الكيمياوية

لى حساب نوعية الغذاء اما بعد فرض الحصار  فقد زادت وتيرة التصنيع والاستهلاك ع. البيئي الجانب
 :يمكن تقييم الاثر البيئي  لصناعة واستخدام الاسمدة الكيمياوية في العراق كالآتي. وكذلك التلوث البيئي

ان هناك سوء استعمال للاسمدة الكيمياوية كنتيجة لوفرتها اولا وقلة الوعي عند الفلاح العراقي  - أ
 .ائر الزراعية والبيئية والري وغيرهاالدوائر المعنية بالموضوع كالدو  عدم اكتراثوكذلك 

من خلال متابعة بعض الاحصائيات المتعلقة بالموضوع وخاصة تلك المتعلقة بالهدر وبتلوث   - ب
المياه تظهران تراكيز بعض العناصر السمادية عالي جدا او تفوق ما مسموح به احيانا وخاصة بما 

 لكميات كبيرة من وبالتالي خسارتنايتعلق بمياه المصب العام التي تصب في الخليج العربي 
 . لعناصر السماديةا

ماعدا التراكيزالعالية للملوثات السمادية في مياه المصب العام لكن يمكن القول ان مشكلة التلوث   - ت
بالاسمدة كنتيجة للتصنيع او الاستخدام هى ضمن الحدود المسموح بها على المدى القريب لكنها 

 .مهددة بالخطرفي المستقبل  التالي ستكون صحة الانسان ستتراكم في عناصر البيئة وب

تطرح الشركة العامة للفوسفات ملوثات سائلة بانواع مختلفة تتناسب طرديا مع حجم الانتاج   - ث
وبكميات لايستهان بها كالمياه الصناعية التي يتم معادلتها كيماويا ومعالجتها في وحدة المعالجة 

رغم  فوسفوجبسم التي تخزن في احواض خاصة خارج المعملبالشركة وكذلك ملوثات صلبة كال
ان وحدات المعالجة في الشركة  .ثبوت امكانية استخدامها في المجال الزراعي وفي انتاج السمنت
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العامة للفوسفات لا يمكنها القيام بعملية التنقية كما ينبغي وبالتالي زيادة المطروحات والمخلفات 
الشركة العامة للفوسفات بنفس سياسة الانتاج الحالية فستتفاقم مشكلة  اذا استمرت .الملوثة للبيئة

التلوث البيئي الا اذا تم اصلاح وحدات المعالجة التى دمرتها الحرب والارتقاء بنوعية المواد الاولية 
  .الداخلة في الانتاج

تباع التشريعات على المعنيين بصناعة الاسمدة الكيمياوية من القطاعين العام والمختلط والخاص ا -  ج
وبما لا تؤثر على الموارد البيئية من خلال متابعة وصيانة وحدات المعالجة والنقل والخزن وكذلك 
التوزيع وبما لا يتعارض مع تعليمات السلامة المهنية والصحة العامة وحماية البيئة العراقية الصادر 

 .من وزارة الصحة

راقبة والتفتيش والتنفيذ الصارم للقوانين التي تحمي على دوائر الصحة والبيئة تشديد اجراءات الم -  ح
 .الصحة والبيئة من مخاطر تصنيع وتداول واستعمال الاسمدة الكيمياوية
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 .الجامعة العربية . التقرير الاحصائي السنوي) ٢٠٠٣( للأسمدةالاتحاد العربي -١٧

تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات الكثيفة لاستهلاك )  ٢٠٠٥( ألاسكوا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا-١٨
 .المتحدة  الأمم. الطاقة

  .جامعة بغداد. اطروحة دكتوراه .القياس الاقتصادي لكلف التلوث البيئي الصناعي )٢٠٠٠( عطية اقبال الجبوري،-١٩
  .نشر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمياساسيات علم التربة، دار التقني للطباعة وال) 1984(عبد الفتاح  العاني،-٢٠
  .سلسلة المعارف البيئية، الدار العربية للنشر، مصر  النفايات الخطرة،) ٢٠٠٠( عبد الجواد، احمد -٢١
كلية /مجلة  الهندسة والتنمية . الاثر البيئي للاسمدة الكيمياوية على الموارد المائية العراقية) ٢٠٠٣(غازي مالح  مطر،-٢٢
 .العراق. الجامعة المستنصرية/ دسة الهن

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة الموصل . علم وتكنولجيا البيئة) ١٩٨٨(طارق احمد  محمود،-٢٣
  .والحياة، وزارة البيئة العراقية تلوث المصادر المائية بالنتروجين، مجلة البيئة)  ٢٠٠٧(محمد احمد  نجم الدين،-٢٤

  

  ٢٠٠٣سط ومجموع الطاقة المستهلكة في صناعة الأسمدة عالميا  لعام متو ): ١(جدول 
  )٢٠٠٥الاسكوا (

  

العنصر الغذائي 

  المنتج

الاستهلاك 

العالمي 

للأسمدة 

  )مليون طن(

  متوسط الاستهلاك للطاقة
  )طن/جول جيغا(

  

 إجمالي الطاقة المستهلكة 

 صناعة الأسمدة  في

  )مليون جيغا جول(

المتوسط 

  العالمي
  دث التقنياتاح

الإجمالي 

  العالمي
  احدث التقنيات

  النيتروجين
  P2O5الفسفور

  K2Oالبوتاسيوم

١١٠  

٣٥  

٢٣  

٤٩  

٥  

٩  

٣٦  

٩ -  

٤  

٥٤١٢  

١٩٣  

٢١٤  

٣٩٢٧  

٣٢٢ -  

٨٥  

  ٣٦٩٠  ٥٨١٩      ١٦٨  المجموع
  

  
  

  تراكيز بعض العناصر الثقيلة والنادرة في الأسمدة المصنعة المختلفة) ٢(جدول 
  ) ٢٠٠٠عبدالجواد (

  

  الأسمدة الفوسفاتية  )ppm(نصرالع
الأسمدة 

  النتروجينية
  الأسمدة العضوية

الأسمدة المصنعة 

  من المخلفات
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  زرنيخ
  كادميوم
  كوبلت
  كروم
  نحاس
  زئبق

  رصاص
  قصدير

١٠٠- ٢  
١٧٠-٠.١  
١٢- ١  
٢٤٥-٦٦  
٣٠٠- ١  

١.٢- ٠.٠١  
٢٢٥- ٧  
١٤٥٠-٥٠  

١٢٠-٢.٣  
٨.٥- ٠.٠٥  
١٢-٥.٤  
١٩-٣.١  

-  
٢.٩-٠.٣  
٢٧- ٢  

١.٤٢  

٢٥- ٣  
٠.٨-٠.١  
٢٤-٠.٣  
٠.٣٦- ٠.٠١  
١٧٢- ٢  

٠.٤- ٠.٠١  
٢٧-١.١  
٥٦٦-١٥  

٥٢- ٢  
١٠٠- ٠.٠١  

-  
٢١- ٠.٠٩  

٣٥٨٠-١٣  
٢١-٠.١  
٢٢٤٠-١.٣  
٥٨٩٤-٨٢  

  
في مياه دجلة والفرات للمحافظات  الفسفورالمضافة وتركيز  الأسمدةالمساحات الزراعية وكميات  ):٣(جدول

  ) .٢٠٠٣مطر ( 2000العراقية لعام 

  

 المحافظة

  )دونم(روعةالمساحة المز 
 

 محاصيل          بساتين

  الأسمدةاستهلاك 

 )طن(

  السماد المضاف

 )دونم/كغم(

  في الفسفورتركيز 
 )لتر/ملغم(المياه

  نهر دجلة

  نينوى
  تأميم

  صلاح الدين
  ديالى
  بغداد
  واسط
 ميسان

 
 

  
2976000  
955541 
680000 
363319 
783.731 
949436 
387884 

 
 

  
400 

1918 
11116 

120000 
162608 
62000 
10910 

 
 

  
45835 
55304 
32.900 
15842 
27177 
49050 
29707 

 
 

  
15.4 
57.8 
47.6 
32.8 
28.8 
48.5 
74.5 

 
 

  
0.060 

- 
0.160 

- 
0.257 
0.268 

- 

  نهر الفرات

  انبار
  بابل

  كربلاء
  نجف

  قادسية
  مثنى

 ذي قار

 
 

  
530000  
409088 
150000 
285264 
136493 
134000 
250000 

 
 

  
12500 

113403 
91000 
30000 
44138 
13000 
23000 

 
 

  
21697 
29970 
7561 

24249 
12566 
7557 

23750 

 
 

  
40.0 
57.3 
31.4 
76.9 
69.6 
51.4 
86.9 

 
 

  
0.153 
0.165 

- 
- 
- 
- 
- 

  شط العرب

  البصرة

 )عدا النخيل(

 

  
  

172071 

 

  
  

7500 

 

  
  

12891 

 

  
  

52.2 

 

  
  

0.306 
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 0.128:معدل 40.0:معدل 396056 770993 9162828 المجموع
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  .)٢٠٠٣مطر (بعض الصفات العامة للمياه في محافظة ذي قار): ٤(جدول 
  نوعية المياه

  المصب العام  مياه الآبار  مياه الاهوار  الصفة ووحدة القياس
pH  

EC )سم/ملموز(  
SAR 

٧.٧  
٥.٣  
٦.١  

٧.٤  
١١.٥  
١٥.١  

٧.٥  
١٧.٨  
٧٦.١  

  )meq/L(ايونات موجبة 
Ca 
Mg 
Na 
K 

  
٢٢  
٨  
٢٣  

٠.٤٦  

  
٣٢  
١٤  
٧١  
١.٥  

  
٤٤  
١٢٧  
٧٠٠  
١٠.٥  

  )meq/L(ايونات سالبة 
SO4  
Cl 

HCO3 

NO3 )ppm(  
P )ppm(  

  
٣٠ 

٢٩  
١.٨  
٤.٦٣ 
0.08  

 
54 
63 
2 

111.8 
0.11  

 
30 
742 
3.2 

108.8 
6.05  

  .على التوالي ) ppm( لتر/ملغم  ٣و ٥٠يعتبر تركيز النترات والفسفور خارج الحدود المسموح بها إذا تجاوز : ملاحظة 

  ) 2000الجبوري ( الإنتاجية مستلة من سجلات الشركةالملوثات الناتجة عن العمليات )  ٥( جدول 

  السنوات
  سفوجبسمالف

  )سنه/طن(

المياه المصرفة والمعادلة الى 

  النهر من وحدة المعالجة

  )مليون متر مكعب(

٠.١٩٤٠٠٠  ١٣٦٤٠٠٠  ١٩٨٨  
١٢٩٠٠٠٠  ١٩٨٩  *  
١٠٥٠٠٠٠  ١٩٩٠  *  
٦٩٠٠٠  ١٩٩١  *  
٤٠٣٠٠٠  ١٩٩٢  *  
٠.١٦٣٠٠٠  ٥٠٣٠٠٠  ١٩٩٣  
٠.٧٠٠٠٠٠  ٣٤٨٠٠٠  ١٩٩٤  
1996  ٠.٤٣١٠٠٠  ٢٦٩٠٠٠  
1998  ٢.٩٤٦٠٠٠  ١٨١٠٠٠  
2000  ٢.٥١٥٠٠٠  ١٩٥٠٠٠  
2002  ٠.٦٩٢٠٠٠  ٩١٠٠٠  

  .المعاملاستخدامها وتدويرها ضمن عمليات  إعادةلمحاولة  خاصة أحواضتوقف تصريف المياه الى النهر و كانت تخزن في  ١٩٩٢الى ١٩٨٩من عام *
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الجبوري ( حسب التوجيهات المعمول بها في الشركةالصناعية المصرفة المياهنسب الملوثات في ) ٦(جدول  

2000(  

  

  الرمز  نوع الملوثات
  المسموح بها تراكيزال

  للتصريف في الشركة

  ٩.٤ pH  تركيز الهيدروجين

  لتر/ ملغم  ٥اقل من  P2O5  خامس اوكسيد الفسفور

  لتر/ م ملغ ٥ F  فلوريد

  لتر/ ملغم  ٧٥٠ SO4  كبريتات

  
  وما مسموح به عالميا) ppm( التراكيز الطبيعية) ٧( جدول 

  )من اعداد الباحث( لبعض العناصر النادرة في المياه والتربة

  
  التربة  الماء  العنصر

  الري  الشرب  
  المسموح به  المتوسط  المدى

  الحيوان  الإنسان
 كادميوم  
 كبريت 
 قصدير

اسنح  
 نيكل

 رصاص
 فلور

0.01  
٤٠٠  
-  
١  
-  

٠.٠٥  
١.٥  

٠.٠٥  
-  
٢  

٠.٢  
-  

٠.١  
٢  

٠.٠١  
-  
٢  

٠.٢  
٠.٢  
٥  
-  

٢- ٠.٠١  
١٦٠٠-٣٠  
٩٠٠- ١  
٢٥٠- ٢  
٧٥٠- ٢  
٣٠٠- ٢  

-  

٠.٣٥  
٧٠٠  
٩٠  
٣٠  
٥٠  
٣٥  
-  

٣  
-  

٣٠٠  
١٤٠  
٧٥  
٣٠٠  
-  
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موديMت عندما 
(H3=2 m) and 

( ∆∆∆∆ h=3, 4 
and 8m)  


